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السنة 43 العدد 11919 سينما
أيام قرطاج تستلهم حنين الماضي لتعيش الحاضر

جة بالتانيت الذهبي
ّ
تونس تستعيد ذاكرتها السينمائية عبر عرض الأفلام المتو

 تونــس – في دورة اســـتثنائية تغيب 
وتقلص  والجوائـــز  المســـابقات  عنهـــا 
فيها عدد الأفلام المشـــاركة وكذلك الدول 
الســـينمائي  المهرجان  في  المسُـــتضافة 
عربيـــا  الأعـــرق  العربـــي  الأفريقـــي 
وأفريقيـــا، اختـــارت إدارة مهرجان أيام 
قرطاج الســـينمائية في دورتها الحادية 
فعالياتهـــا،  تنتهـــي  التـــي  والثلاثـــين 
الأربعاء، الاحتفاء بالذاكرة السينمائية، 

عبر دورة حملت شعار ”الحنين“.
دورة قـــال عنهـــا إبراهيـــم اللطيف 
المديـــر الفنـــي للمهرجـــان ”أردناها أن 
تكـــون متوائمة مـــع الوضـــع الصحي 
العالمـــي الـــذي فـــرض علينـــا خيارين 
إمـــا الإلغاء التـــام أو التأجيـــل، وإعادة 
التأجيل في كل مرة، لكننا اخترنا الحل 
الأصعب، وهو الإبقـــاء على الدورة ولو 
بتقليص عدد الأفلام والمشـــاركين فيها، 
وارتأينا إمتاع عشاق السينما بعروض 
خاصة، في نوع مـــن الحنين إلى الأفلام 
الخالدة التـــي طبعت تاريـــخ المهرجان 
ســـواء تلك التي اعتلت منصة التتويج 

أو التي حقّقت التميّز والشهرة“.
وضمن هـــذا الخيـــار، تحضـــر في 
النسخة الحادية والثلاثين من مهرجان 
أيام قرطـــاج الســـينمائية التـــي تنهي 
فعالياتهـــا، الأربعاء، إلـــى جانب بعض 
الأفـــلام الجديـــدة التـــي تعـــرض للمرة 
الأولى على الشاشـــات التونسية كفيلم 
”الرجـــل الـــذي بـــاع ظهره“ للتونســـية 
لكوثر بن هنية و“200 متر“ للفلســـطيني 
لفيليب لاكوت  أمين نايفة و“ليلة الملوك“ 
من ســـاحل العـــاج، العديد مـــن الأفلام 
العربيـــة والأفريقية المتوجـــة بالتانيت 

الذهبي للأيام منذ التأســـيس في العام 
1966 وحتى الدورة الثلاثين المنعقدة في 

العام الماضي.
ويعدّ فيلم ”السفراء“ للمخرج محمد 
الناصر القطاري أول فيلم يهدي تونس 
التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية 
فـــي العـــام 1976، أي بعـــد عشـــرية من 
انطلاق المهرجان الذي تأسّس في العام 
1966، وتطرّق الفيلم عصرئذ إلى ظاهرة 
الميـــز العنصري التـــي كان يتعرّض لها 

العمّال الأفارقة والعرب في أوروبا.

تسعة تتويجات

حصدت تونـــس بعد أول تتويج لها 
بالتانيـــت الذهبي على ثمانيـــة أُخرى، 
وهـــي تباعا: ”عزيـــزة“ لعبداللطيف بن 
عمـــار فـــي العـــام 1980، و“ريح الســـد“ 
للنـــوري بوزيد فـــي العـــام 1986، وهو 
الوحيـــد من التونســـيين الـــذي تحصّل 
علـــى التانيـــت الذهبي في مناســـبتين، 
وكان الثاني له في العام 2006 عن فيلمه 
”آخر فيلـــم“، كما تحصل فريـــد بوغدير 
علـــى أرفع جوائـــز المهرجان فـــي العام 
أو  1990 عـــن فيلمـــه ”عصفور ســـطح“ 

”حلفاوين“.

وفـــي العـــام 1994 تمكنّـــت المخرجة 
أن  مـــن  التلاتلـــي  مفيـــدة  التونســـية 
تكـــون أول مخرجـــة في العالـــم العربي 
الذهبـــي  بالتانيـــت  تتـــوّج  وأفريقيـــا 
لقرطاج الســـينمائي عبر فيلمها ”صمت 
القصـــور“، لتلتحـــق بها بعـــد أزيد من 
عقديـــن كوثر بن هنية التي تحصلت في 
العام 2016 على التانيت الذهبي للأيام، 
وذلـــك عـــن فيلمهـــا الوثائقـــي الطويل 

”زينب تكره الثلج“.
وفـــي العـــام 2018، توّجـــت تونـــس 
بتانيتهـــا الذهبـــي الثامـــن عبـــر فيلم 
”فتـــوى“ لمحمود بـــن محمود، وللســـنة 
الثانية على التوالـــي توّجت تونس في 
2019 بتانيـــت المهرجـــان الذي ذهب إلى 
فيلـــم ”نورا تحلم“ لهنـــد بوجمعة التي 

باتت ثالث امرأة تتوّج بذهبية الأيام.
كما توّجـــت بطلة الفيلم هند صبري 
بجائـــزة أفضل ممثلة فـــي المهرجان عن 
دورها في الفيلم ذاته، وذلك بعد أن سبق 
لها أن توّجت قبل ربع قرن بذهبية الأيام 
كأفضل ممثلة عن دور ”عليا“ في ”صمت 

القصور“ في أول ظهور سينمائي لها.
وجميـــع هـــذه الأفـــلام التونســـية 
المتوّجـــة وغيرها من الأفـــلام التي ظلت 
راســـخة فـــي ذاكـــرة أحبـــاء الســـينما 
”عـــرب“  كفيلـــم  المهرجـــان،  ومريـــدي 
للفاضل الجعايبـــي والفاضل الجزيري 
(1988)، و“عرائس الطين“ للنوري بوزيد 
(2002)، و“الســـيدة“ لمحمد الزرن (1996) 
و“نغم الناعـــورة“ لعبداللطيف بن عمار 
(2002)، ســـيتم عرضها تباعا على مدار 

الأيام الستة للمهرجان.

ز وفرادة
ّ
تمي

حقّقت تونس على مدار 
تاريخها السينمائي 

القصير نسبيا، 
العديد من 
النجاحات 

على 

المســــتويين العربي والدولي، الأمر الذي 
جعل مهرجان دبي السينمائي الدولي في 
العام 2013، يقــــدّم قائمة مرجعية لأفضل 
مئة فيلــــم عربي، كان نصيب تونس منها 
تســــعة أفــــلام، جاء علــــى رأســــها الفيلم 
الشهير ”صمت القصور“ لمفيدة التلاتلي، 
الــــذي احتــــل المرتبــــة الخامســــة ضمن 

الأفضل عربيا.
والفيلــــم الذي أخرجتــــه التلاتلي في 
العام 1994 عن ســــيناريو مشــــترك بينها 
وبين النــــوري بوزيد مــــدرج ضمن قائمة 
عــــروض المهرجان في نســــخته الحالية، 
وهــــو من بطولــــة هنــــد صبــــري، وآمال 
الهذيلي وناجية الورغي وهشــــام رســــتم 
وكمال الفازع وسامي بوعجيلة وآخرين.

ويســـرد الروائـــي الطويـــل قصـــة 
الشـــابة عليا المغنية الحامل التي يطلب 
منها حبيبهـــا الإجهاض، وفـــي الأثناء 
تعلم الفتاة بنبأ وفاة ســـيدها السابق، 
الأمير علـــي، مالك القصـــر الكبير التي 

نشأت فيه، فتعود لتعزية عائلته.
وبعودتهـــا إلـــى القصـــر تباغتهـــا 
الذكريـــات، فتســـتعيد آلام أمّهـــا التـــي 
كانت إحـــدى الخادمات فيـــه، بل وأكثر 
من ذلـــك فقد كانت الطباخـــة والراقصة 
ســـينمائية  وبشـــاعرية  والعشـــيقة.. 
تتسارع الذكريات في عقل عليا، فتتذكّر 
طفولتهـــا وحيرتها وهي التي ولدت من 
أب مجهول الهوية في ذاك القصر المليء 

بالأسرار.
وغير بعيد عن أسرار الأبواب المغلقة 
وما تخفيه وراءها من حيوات إنســــانية 
مســــحوقة، يحضــــر مــــن ضمــــن عروض 
النوستالجيا في المهرجان فيلم ”عصفور 
ســــطح“ الذي احتل بدوره المرتبة الثانية 
عشــــرة في المكتبة السينمائية العربية، 
المشــــار إليهــــا آنفــــا، وهــــو المتوّج 
بتانيت قرطــــاج الذهبي لعام 1990، 

عن إخراج لفريد بوغدير 
وبطولــــة كل من مصطفــــى العدواني 
وربيعــــة بــــن عبدالله وهيلــــين كاتزراس 
وفاطمة بن ســــعيدان ومحمد إدريس 

والطفل سليم بوغدير.
وفيه يتبع بوغدير النهج 
الواقعي في عرض أدق 
تفاصيل إحدى عينات 
المجتمع التونسي، 
مقتحما حياة 
”نورا“ الصبي 
الذي ينتقل من 
مرحلة المراهقة إلى 
الرجولة، ليستعرض من 
خلاله يوميات الحي الشعبي 
التونسي، الحلفاوين، الذي 
يقضي فيه المراهق وقته 

فــــي تجربــــة كل شــــيء، الجنــــس والدين 
والسياسة.

بــــين  تجمــــع  ســــينمائية  وبكتابــــة 
الفيلم  يتطــــرّق  والتراجيديا،  الكوميديــــا 
إلى تناقضــــات المجتمع التونســــي الذي 
يســــتبيح أشــــياء في الســــرّ وينكرها في 
العلن، خاصة متــــى تعلّق الأمر بالجنس، 
فــــالأب (أدى الدور الممثل الراحل مصطفى 
العدواني) يستبيح أعراض نساء السوق، 
وينكر على زوجته حتى حق الخروج إلى 
الشارع بمفردها، كما يكون صارما وحادا 
مــــع كل أهــــل بيته مــــن الســــيدات خاصة 
وليّنا ومطواعا مــــع أصدقائه من الذكور، 
فــــي تجســــيد صــــارخ لســــطوة المجتمع 

البطرياركي.
كما يُظهر الروائي الطويل عبر عيني 
”نورا“ المتلصّصة على كل ممنوع مرغوب، 
مــــدى القمع السياســــي الــــذي كان يحكم 
تونس، فالفنــــان مراقب من قبل البوليس 
فــــي حركاتــــه وســــكناته، و“البلطجــــي“ 
هــــو أيضا بوليس ســــري، يشــــي بكل من 

يستفزّه فيكون مصيره السجن.
والمرأة في الفيلم، مثلها مثل كل نساء 
الفيلـــم، مقموعة مضطهدة من قبل الرجل، 
وإن بَـــدَت على غير هذا الشـــكل في ادعاء 
للتحرّر المكذوب، كل غايتها الفوز بعريس 
كلّفها ذلك ما كلّفهـــا، وما إعلان عمة نورا 
القبيحـــة فـــي آخـــر الفيلم تمرّدهـــا على 
إملاءات أخيهـــا، رب العائلـــة، إلاّ تمهيدا 
لهـــذا الطمـــوح المقتـــرن ضـــرورة بحاجة 

جنسية دفينة.
والمشــــاهد لفيلم ”حلفاوين“ بعد مرور 
أكثر من ثلاثة عقود على إنتاجه، يكتشف 
بشــــيء مــــن الارتــــداد حجــــم التناقضات 
الحاصلــــة فــــي المجتمع التونســــي ووقع 
القمع الذي كان مسلّطا عليه، أينما اتجه، 
وهو فــــي بيته، وهو في زقاقــــه، وهو في 
حيه، وبين أصدقائه وأهله وعشيرته، فلا 
أمــــان ولا اطمئنــــان وســــط مجتمع واش، 
ما مكّن ساســــة تونس من السيطرة على 
البلد بقبضة من حديد، لكن ”نورا“ الذي 
يتحــــرّر في آخر الفيلم من ســــطوة أبيه، 
جــــاء نموذجا للجيل الجديد من الشــــباب 
التونسي الذي تمكّن من كسر أغلال القمع 
بكل أشكاله العائلية والاجتماعية، ليحقّق 
ذاته، كما حقّق شــــباب تونس، بعد عقود 
مــــن إنتاج الفيلم ثورتــــه غير المكتملة إلى 

الآن.

عن الثورة وهناتها

هذه الثورة غير المكتملة تتجسّــــد في 
فيلــــم ”فتــــوى“ لمحمود بن محمــــود الذي 
حصــــد بــــدوره فــــي العــــام 2018 التانيت 
الذهبــــي للمهرجان، وهو من بطولة أحمد 
الحفيان وغالية بن علي وســــارة حناشي 

ورمزي عزيز ومحمد ساسي وآخرين.
ويــــروي الفيلم الذي دارت أحداثه في 
العــــام 2013 قصة إبراهيــــم، وهو مواطن 
تونسي مقيم في فرنســــا، يعود إلى بلده 
لدفن ابنه مروان المتوفى في حادث دراجة 

ناريــــة والذي تبــــدو له ملابســــات وفاته 
غامضة، حيث يقرّر الغوص في السنوات 
الثلاث الأخيــــرة من حياته ليكتشــــف أن 
ابنــــه كان ينتمــــي إلى جماعة إســــلامية 

متشدّدة.
وبعــــد اســــتجوابه لزوجته الســــابقة 
البرلمانيــــة والمناضلة ضد التطرّف الديني 
في تونس، يكتشف إبراهيم أنه تم الحكم 
عليهــــا بالإعدام من قبل هذه الجماعة بعد 
صدور كتابهــــا، وأن ابنهما قد هدّدها قبل 

مغادرته البيت الأسري.
ويشــــكّك إبراهيم في التقرير الخاص 
بوفــــاة ابنــــه الــــذي كان طالبا بمدرســــة 
الفنــــون الجميلــــة وفي تجنيــــده من قبل 
الجماعــــة المتطرفة. ويحــــاول المخرج من 
هذا المنظور إبراز قــــوة التجنيد والتلقين 
العقائــــدي الــــذي يدفــــع بفنان شــــاب إلى 

التطرف العنيف.
وهكــــذا تم تحويل الثورة التونســــية 
المحلوم بها من قبل شباب أريقت دماؤهم 
فــــي ســــبيل تحقيــــق ”العدالــــة والحرية 
والكرامة الوطنية“، كما أتت بها شعارات 
ثورة 14 يناير 2011، إلى تقسيم للتونسيين 
بين كافر ومسلم، علماني وإخواني، ثوري 

وخانع حتى داخل البيت الواحد.

هــــي ثــــورة مكذوبــــة إذن، وثّقهــــا بن 
محمود في فيلمــــه الروائي الطويل لتكون 
شــــهادة ســــينمائية علــــى ســــنوات الــــدم 
والرصاص التي جعلــــت البلد يرزح تحت 
أعنف أزمة اقتصاديــــة واجتماعية مرّ بها 

منذ استقلاله في العام 1956.

هكذا أتت دورة أيام قرطاج السينمائية 
لهذا العام بشــــكل اســــتثنائي تماشيا مع 
الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة، 
فانتصرت كعهدها للأفلام الجادة والمقاومة 
للجهل والتعصب والخنوع للعدم، ســــواء 
من خلال اســــتعادة أفضل الأفلام المتوجة، 
فحقّقت متعــــة التذكّر لجمهورهــــا الوفي، 
أو بما جادت به روعة الاكتشــــاف لمن فاتته 

عروض هذه الأفلام النوعية.

في ظل وضع صحي اســــــتثنائي انطلقت، مساء الجمعة، بتونس فعاليات 
ــــــة والثلاثين من مهرجــــــان أيام قرطاج الســــــينمائية، دورة  الدورة الحادي
ــــــاء ومنتصرة للحياة، تقلّصت  أكّد القائمــــــون عليها أنها أتت متحدية للوب
فيها أعداد الأفلام المشــــــاركة وكذلك نسبة المشاركين، لكن نبض السينما 
ــــــة والأفريقية،  ــــــر عرض مجموعــــــة من الأفــــــلام العربي ــــــا، ولو عب ظل حي
وخاصة التونســــــية التي توّجــــــت بالتانيت الذهبي للمهرجــــــان على مدار 

دوراته الثلاثين الماضية.

ج بذهبية المهرجان
ّ
فيلم {نورا تحلم} لهند بوجمعة آخر فيلم تو

ك اجتماعي بعد الثورة
ّ

{فتوى} شهادة سينمائية على ما لحق تونس من تفك

ص على عالم الكبار وتعقيداته
ّ

{عصفور سطح} طفل يتلص

صابر بن عامر
صحافي تونسي

شاهد لفيلم {حلفاوين} 
ُ
الم

بعد عقود من إنتاجه، 

يكتشف بشيء من الارتداد 

حجم التناقضات الحاصلة 

في المجتمع التونسي

جت بجائزة 
ّ
هند صبري تو

أفضل ممثلة للمهرجان 

في مناسبتين، كانت الأولى 

في 1994 والثانية في 2019

ر م بن طيف بدا
ضها تباعا على مدار

جان.

 على مدار 
سينمائي 

نسبيا، 
يد من 
جاحات

على 

ق الم الأبواب أسرار ن يد ب ير و
وما تخفيه وراءها من حيوات إنســــانية
مــــن ضمــــن عروض مســــحوقة، يحضــــر
”عصفور النوستالجيا في المهرجان فيلم
الذي احتل بدوره المرتبة الثانية ســــطح“

عشــــرة في المكتبة السينمائية العربية، 
المشــــار إليهــــا آنفــــا، وهــــو المتوّج 
بتانيت قرطــــاج الذهبي لعام 1990، 

عن إخراج لفريد بوغدير 
وبطولــــة كل من مصطفــــى العدواني
كاتزراس  وربيعــــة بــــن عبدالله وهيلــــين
وفاطمة بن ســــعيدان ومحمد إدريس 

والطفل سليم بوغدير.
وفيه يتبع بوغدير النهج 
الواقعي في عرض أدق 
تفاصيل إحدى عينات 
المجتمع التونسي، 
مقتحما حياة 
”نورا“ الصبي
الذي ينتقل من 
مرحلة المراهقة إلى 
الرجولة، ليستعرض من 
خلاله يوميات الحي الشعبي
التونسي، الحلفاوين، الذي 
يقضي فيه المراهق وقته 

دفين جنسي
بع ”والمشــــاهد لفيلم ”حلفاوين“

إنتاجه، ي أكثر من ثلاثة عقود على
بشــــيء مــــن الارتــــداد حجــــم التن
الحاصلــــة فــــي المجتمع التونســــي
القمع الذي كان مسلّطا عليه، أينم
ي ع ي

وهو فــــي بيته، وهو في زقاقــــه، و
حيه، وبين أصدقائه وأهله وعشير
أمــــان ولا اطمئنــــان وســــط مجتمع
ما مكّن ساســــة تونس من السيط
البلد بقبضة من حديد، لكن ”نور
يتحــــرّر في آخر الفيلم من ســــطو
جــــاء نموذجا للجيل الجديد من ال
الذي تمكّن من كسر أغلا التونسي
بكل أشكاله العائلية والاجتماعية،

ي ي

شــــباب تونس، بع ذاته، كما حقّق
مــــن إنتاج الفيلم ثورتــــه غير المكت

الآن.

عن الثورة وهناتها

هذه الثورة غير المكتملة تتجسّ
فيلــــم ”فتــــوى“ لمحمود بن محمــــو
حصــــد بــــدوره فــــي العــــام 2018 
للمهرجان، وهو من بطول الذهبــــي
وســــارة ح الحفيان وغالية بن علي
ورمزي عزيز ومحمد ساسي وآخر
ويــــروي الفيلم الذي دارت أحد
2013 قصة إبراهيــــم، وهو العــــام
تونسي مقيم في فرنســــا، يعود إل
لدفن ابنه مروان المتوفى في حادث

وجميـــع هـــذه
المتوّجـــة وغيرها م
راســـخة فـــي ذاكـــ
المهرجـــا ومريـــدي 
للفاضل الجعايبـــي
(1988)، و“عرائس ا
(2002)، و“الســـيدة
و“نغم الناعـــورة“

ي ي

ورة ن ا م ن و
(2002)، ســـيتم عرض
الأيام الستة للمهرج

ز وفرادة
ّ
تمي

حقّقت تونس
تاريخها الس
القصير ن
العدي
النج
ع
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